
 أرض النبوات ومهبط الرسالات 
 

  المســلمة بصــفة خاصــة والأمــة  علیهــا،  وتحــافظ  أمــة مقدســات تهــتم بهــا  تتحــدد    –فــي حیــاة كــل 
وســنة رســـوله   مــن كتــاب الله  بنصــوص ثابتــة  أو    -   –مقدســاتها  أزمنـــة  تكـــون  قــد  ــات  المقدسـ وهـــذه 

ــاكن أو شعائر، وكلهـا تشـترك فـي أنهـا مقدسـات لا بـد مـن إقامتهـا وإعـلاء شـأنها، وحمایتهـا مـن كیـد  أمـ
الأعـداء فحرمـة الأمـاكن، مثـل المسـجد الحـرام، والمسـجد النبـوي، والمسـجد الأقصى، تتساوى مع الشـعائر 

 .مثـل الصـلاة، وكـذا مـع حرمـة الأزمنـة، مثـل الأشـهر الحرم، إذ إن كل هذه مقدسات

   إن أرض بیت المقدس والمسجد الأقصى من أشرف بقاع الأرض قاطبة، میزها الله واختصها وحباها
قلوبنا، فهي مسرى   ومنزلة عظیمة في  دیننا،  لها مكانة سامقة في  والبركة،  والقداسة  والتعظیم  بالتشریف 

فصلى بهم    جمیعهم، یتقدمهم سیدنا رسول الله    الأنبیاءوفي هذا المكان المبارك جمع الله   رسولنا محمد  
-مصداقاً لقوله  للبیت النبوي بخاتم المرسلین؛    كمالاً وإ ؛    للخلافة التامة له    لیكون ذلك إعلاناً اً  إمام
-:  (  َتاً فأحْسَنَهُ وأَجْملََهُ، إلاَّ مَوْضِع لبَنَِةٍ مِن زاویِةٍَ،  إنَّ مَثلَِي ومَثَلَ الأنبْیِاءِ مِن قَـبْلِي، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنََ بَـیـْ

وأنا خا اللَّبنَِةُ،  فأنا  قالَ:  اللَّبنِةَُ؟  هذِه  وُضِعَتْ  ویقولونَ: هَلاَّ  له،  ویَـعْجَبُونَ  به،  یطَوُفوُنَ  النَّاسُ  تِمُ  فَجَعَلَ 
  .من هذا المكان الطاهر إلى السموات العلا ثم عرج به  صحیح البخاري (النَّبیِ ینَ 

  بیت المقدس أرض النبیین، ودار المرسلین، ومأوى الصالحین، فعلى أرضها وبین أرجائها تنقل سیدنا
إبراهیم ه، ودعا موسى علیه السلام ربه أن یدنیه من بیت المقدس عند موته، وحبست الشمس لیوشع  

ه من الملك والنبوة  بن نون علیه السلام لیالي سار إلى بیت المقدس، وأظهر الله داود علیه السلام وأعطا
والعلم والقوة والمعجزات في تلك الأرض المقدسة، وفي الأرض المقدسة سخر الله لسلیمان علیه السلام ما  
لم یسخره لغیره وأوتي معجزات كثیرة، وفي رحابها عاش آل زكریا، وآل عمران أصفیاء الله، وولد لهم سیدنا  

وبشرت بكلمة الله وعبده  ابدة في محراب بیت المقدس،  عالصدیقة  مریم  یحیى علیه السلام، وفیها نشأت  
، أما خاتم النبیین، وأشرف المرسلین، وخیر الخلق أجمعین، فعلاقته وارتباطه بتلك  ورسوله عیسى علیه السلام

 .الأرض الطیبة المباركة المقدسة، وثیق متین

  وهي أرض باركها الله تعالى، ذكر الله تعالى بركتها في كتابه العزیز، وعلى لسان نبیه صلى الله علیه
وسلم، وقد أشارت آیات كثیرة في القرآن إلى دیمومة بركتها إلى أن یرث الله الأرض ومن علیها، قال الله 

للِْعَالَمِینَ )  متعالى في قصة إبراهیم علیه السلا إِلَى الْأرَْضِ الَّتِِ بَاركَْناَ فیِهَا  وَلوُطاً  ناَهُ    [71  (]الأنبیاء:وَنَََّیـْ



إِلَى الْمَسْجِدِ الْأقَْصَى الَّذِي بَاركَْناَ حَ ) بعَِبْدِهِ لیَْلًا مِ نَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ  وْلهَُ لنُِریِهَُ مِنْ  سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ 
  [.1(]الإسراء:السَّمِیعُ الْبَصِیرُ آیَاتنِاَ ۚ إنَِّهُ هُوَ 

  یقول الإمام شمس الدین الأسیوطي، معقبا غیر هذه الآیة لكانت كافیة، وبجمیع البركات وافیة؛ لأنه
لما  --فیه مضاعفة، لأن الله تعالى نوه بأمره في كتابه العزیز، وجعله طریق حبیبه  ة  إذا بورك حوله فالبرك

أراد أن یعرج به إلى السماء، وأثنَ علیه نبینا لفضله، ولیجمع له فضل البیتین وشرفهما، وإلا فالطریق من  
 هم. البیت الحرام إلى السماء كالطریق من بیت المقدس إلیها؛ ولأنها قبلة الأنبیاء ومقصد

  كل ذلك استحقت هذه المدینة المباركة أن تعرف بأرض النبوات، ومهبط الرسالات، فهل یمكن أن
أنها لیست للفلسطینیین وحدهم، إنما هي للمسلمین    علمیرضى المسلمون استبدالها أو المساومة علیها؟ قد  

كل المسلمین المسلمون جمیعا في مشارق الأرض ومغاربها، ینافحون عنها بالغالي والنفیس، لأنها أرض  
ناَ فِي الزَّبوُرِ مِن بَـعْدِ الذ كِْرِ  )-عز وجل- لقوله    ومحراب الأتقیاء، فلا یرثها إلا الأتقیاء،الأنبیاء،   وَلقََدْ كَتـَبـْ

 .[105 :(]الأنبیاءأنََّ الْأرَْضَ یرَثُِـهَا عِباَدِيَ الصَّالِحوُنَ 

  التاكید على أن إرث النبوة الذي اكتسبه المسلمون بإمامة نبیهم--  لجمیع الأنبیاء، هو أوكد إرث
أنبیاء الله عز وجل، بدءاً   دونوأوثق حق بأن هذه الأرض هي للمسلمین    سواهم، فالمسلمین هم ورثة 

كَانَ إبِْـراَهِیمُ یَـهُودِیاا وَلَا نَصْراَنیِاا مَا  :)-عز وجل-قال    - -إلى سیدنا محمد  بموسى   ، ومرورا ً إبراهیمبسیدنا  
ذَا النَّبُِِّ وَالَّذِینَ    وَلَٰكِن كَانَ حَنیِفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِینَ  إِنَّ أوَْلَى النَّاسِ بِإبِْـراَهِیمَ للََّذِینَ اتّـَبـَعُوهُ وَهَٰ

ُ وَليُّ الْمُؤْمِنِیَن(  [. 86 -67]آل عمران: آمَنُوا ۗ وَاللََّّ

  فمیراث إبراهیم میراث، ملة ودین وعقیدة، لا یستحقه إلا من كان على دینه من التوحید والإیمان
وَمَن یَـرْغَبُ عَن مِ لَّةِ إبِْـراَهِیمَ إِلاَّ مَن  )-إسرائیل علیه السلام  –وكذلك میراث یعقوب الذي هو    بالرسل،

وَلقََدِ   وَإنَِّهُ فِي الْآخِرةَِ لَمِنَ الصَّالِحِیَن إِذْ قاَلَ لهَُ ربَُّهُ أَسْلِمْ ۖ قاَلَ أسَْلَ سَفِهَ نَـفْسَهُ ۚ  نْـیاَ ۖ  ناَهُ فِي الدُّ مْتُ  اصْطفََیـْ
وَیَـعْقُوبُ  بنَیِهِ  إبِْـراَهِیمُ  بِهاَ  وَوَصَّىٰ  الْعَالَمِیَن  البقرة:لرَِبِ   أي ووصى بكلمة الإسلام  ،[131-130(]سورة 

وَوَصَّىٰ بِهاَ إبِْـراَهِیمُ بنَیِهِ وَیَـعْقُوبُ یَا بَنَِِّ إِنَّ    ) إبراهیم أبناءه، ووصى یعقوب أبناءه أیضاً مثلما وصى إبراهیم
ینَ فَلَا تََوُتنَُّ إِلاَّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ أمَْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ یَـعْقُوبَ  َ اصْطفََىٰ لَكُمُ الدِ  قاَلَ لبِنَیِهِ  الْمَوْتُ إِذْ اللََّّ

وَ  اً  إِلهَٰ وَإِسْحَاقَ  وَإِسْْاَعِیلَ  إبِْـراَهِیمَ  آبَائِكَ  وَإلَِٰهَ  كََ  إِلهَٰ نَـعْبُدُ  قاَلوُا  بَـعْدِي  مِن  تَـعْبُدُونَ  لهَُ  مَا  وَنََْنُ  احِدًا 
   [133-132(]سورة البقرة:مُسْلِمُونَ 



  كانوا مسلمین فمن كان من ذریتهم مسلماً موحدا متبعا للأنبیاء كان له میراث الأرض    إسرائیلفبنو
 المقدسة، ومن كان كافرا مكذبا للأنبیاء لم یكن له نصیب فیها.

ع البركات  ب الأول: كونه أرض النبوات ومهبط الرسالات،و الثاني: كونه منسببه   وقدسیة بیت المقدس
الأرض    منشأ البركة المعنویة لأرض بیت المقدس ترجع إلى عدة أمور، منها: كون هذهو في بلاد الشام،  

 منها .  بعثونیو الأرض التِ  اءیالأنب هیف رقدیومهبط الملائكة الأطهار، وكونها الموئل الذي  اءیمبعث الأنب

 بیت المقدس أرض النبوات ومنبع البركات خص الله هذه الأرض بالقداسة والطهارة بأن جعل ثلة من
أنبیائه الكرام یقیمون ویعیشون على أرضها المباركة، ومشت خطاهم على ثراها المبارك، ویدفنون فیها، ٌ   

الصلاة   علیهملدى أنبیاء الله  النظیرخاصة وتلازم كبیر وحضور منقطع وبیت المقدس خصوصا له مكانة 
عاش، أو صلى وتعبد، أو هاجر إلیها، أو دفن، حتى  و  مر أو سكن  والسلام، فإما ولد فیها نبِ ونشأ، أو 

والزبور،   القرآن،  المنزلة الأربعة  الكتب  فیها  تلیت  إذ  الوحي،  الرسالات ومهدها، ومهبط  عرفت بأرض 
 . نزلت على العدید من الأنبیاء، صحف إبراهیم وموسى والتوراة، والإنَیل، بالإضافة إلى الصحف التِ 

  بدأ الارتباط المتین بین الأنبیاء والأرض المقدسة، منذ خلق آدم علیه السلام، ویستمر إلى أن ینزل
فعلى أرضها وبین أرجائها تنقل سیدنا إبراهیم وآله،    .مسیح الحق عیسى علیه السلام في آخر الزمان

وفي أرضها یرقد هو وبعض ذریته، وفي قراها ومدائنها واجه لوط فحشاء قومه، فحذرهم وأنذرهم، فاستحقوا 
وتَادیهم،   الأرض   إلى  قومه   على  نزل  الذي  العذاب  من  الله  نَاه   السلام  علیه  ولوط   العذاب لإعراضهم 

وفیها ولد یوسف علیه السلام، وتعلق قلبه بها، فأوصى علماء بنِ إسرائیل   .فلسطین  أرض  وهي  المباركة
أن ینقلوا جثمانه معهم عند خروجهم من مصر إلى بیت المقدس، ودعا موسى علیه السلام ربه أن یدنیه  

لیوشع بن نون علیه السلام لیالي سار إلى بیت المقدس،    من بیت المقدس عند موته، وحبست الشمس
وأظهر الله داود علیه السلام وأعطاه من الملك، والنبوة، والعلم، والقوة، والمعجزات في تلك الأرض المقدسة،  
وفي الأرض المقدسة سخر الله لسلیمان علیه السلام ما لم یسخره لغیره، وأوتي معجزات كثیرة، وفي رحابها 

  الصدیقة وفیها نشأت مریم    ، موولد لهم سیدنا یحیى علیه السلا  زكریا، وآل عمران أصفیاء الله،   عاش آل
شرت بكلمة الله وعبده ورسوله عیسى علیه السلام، أما خاتم النبیین،  وببیت المقدس  عابدة في محراب  

  .وأشرف المرسلین، وخیر الخلق أجمعین، فعلاقته وارتباطه بتلك الأرض الطیبة المباركة المقدسة، وثیقة متینة 

   لكل ذلك استحقت هذه المدینة المباركة أن تعرف بأرض النبوات، ومهبط الرسالات، فهل یمكن أن
أنها لیست للفلسطینیین وحدهم، إنما هي    المسلمونیرضى المسلمون استبدالها أو المساومة علیها؟ قد علم 

منبر   والنفیس، لأنها  بالغالي  عنها  ینافحون  ومغاربها،  الأرض  مشارق  المسلمین جمیعا في  للمسلمین كل 



و یتعاهدها الوحي    ثقى بالسماءو   الأنبیاء،ُ  ومحراب الأتقیاء. وكونها أرض الأنبیاء، هذا یعنِ أنها ذات صلة
وما إن  ج طریقها،  في كل مرة، حتى لا یطول علیها الأمد، فتكبو في مسیرتها، أو   تنبو حجتها، أو تعو 

أن جاء عیسى علیه السلام وزمانه، فتشاء إرادة الله تعالى أن  آخر ، إلى  ینتهي عهد نبِ حتى یطل عهد  
یفتر وحي السماء، فینقطع عن الأرض، لترك الأرض وكأنها في هذا الحال الظامئ إلى رحمه الله تعالى تتطلع  
لتنقطع عن بیت المقدس، بل   راجیة ربها أن یكرمها بدوام نعمة النبوة فیها، فتأتي النبوة في الحجاز، لا 

 الأنبیاء : الكعبة والأقصى؛ ثم لیجدد الله تعالى صلة  درتيَ قدس، ولیربط بین  ري الله بنبیه إلى بیت الملیس
من السماء یحمل في جعبته  بیت المقدس بالسماء،ً  بعودة عیسى علیه السلام إلى الأرض مرة ثانیة، نازلا 

ظهرها أعظم فتنة عرفها البشر قاطبة،  الثریة إبطال باطل الصلیب على هذه الأرض المقدسة، ولینهي على 
 فیقتل الدجال.

 إن مسلسل النبوة هذا لا یترك الأرض المقدسة حتى یعود إلیها، إلى أن یأذن الله تعالى بقیام الساعة
 . حیث لا خیر ولا نبوة  على شرار الناس

الأنبیاء: بیت المقدس بنته  إن بیت المقدس جوهرة النبوة من قدیم العهود، قال عطاء الخرساني رحمه الله  ،
  وعمرته الأنبیاء، ووالله ما فیه موضع شبر إلا وقد سجد فیه نبِ"! وأثر مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله 

 عنهما.

  وَهُوَ بَـیْتُ الْمَقْدِسِ الَّذِي هُوَ إیِلیِاَءُ ، مَعْدِنُ الْأنَبْیِاَءِ مِنْ لَدُنْ إبِْـراَهِیمَ الْخلَیِلِ؛   :-رحمه الله-  ابن كثیریقول
مَامُ الْأَ  عُوا لهَُ هُناَلِكَ كُلُّهُمْ، فأَم هم فِي محَِل تهم ، وَدَارهِِمْ، فَدَلَّ عَلَى أنََّهُ هُوَ الْإِ مُ،  عْظَمُ، وَالرَّئیِوَلِهذََا جمُِ سُ الْمُقَدَّ

 صَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلَامُهُ عَلیَْهِ وَعَلیَْهِمْ أَجْمعَِیَن. 

ة، یوموسو   ة،یوسفیو   ة،یسحاقوإ   ة، یعقوبیو   ة، یمیالنبوة في هذه الأرض المباركة المقدسة إبراه  د یإن رص  
الإسلام    د یهو رص  ح یالصح  هی بفجره الصادق ووح  د یالرصإن هذا    ة، ی ومحمد  ة، ی سو یوع  ة، ی مانیوسل  ة،یوداود

   فة،یالشر  ةیالنبو  ث یإن كل هذه المعاني مبثوثة في الأحاد ینالتورات فاتیرغم تحر 

إن أول بناء للمسجد الأقصى كان لآدم وما بعد آدم بناء تجدید لا بناء اسـتحداث، فـآدم علیـه السـلام،  ■
هـو الـذي اخـتط حـدوده بعـد أربعـین سـنة مـن إرسـائه قواعـد البیـت الحـرام، بــأمر مــن الله تعــالى، دون أن  

روى البخاري ومسلم في صحیحهما من حدیث    هیكــل ولا معبــد، یكــون قبلهمــا كنــیس ولا كنیســة ولا  
سْجِدُ الحرَاَمُ. قلُتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟  )  -رضي الله عنه -أبي ذر  

َ
، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أوََّلَ؟ قالَ: الم قلُتُ: یا رَسولَ اللََِّّ



ثمُا أدَْركََتْكَ الصَّلَاةُ  نـَهُمَا؟ قالَ: أرَْبَـعُونَ، ثُمَّ قالَ: حَیـْ سْجِدُ الأقْصَى. قلُتُ: كَمْ كانَ بیـْ
َ
فَصَلِ ،    قالَ: ثُمَّ الم

 .)والأرْضُ لكَ مَسْجِدٌ 

فقد عمره    المبارك.   وكما تتابعت عملیات البناء والتعمیر على المسجد الحرام، تتابعت على الأقصى
علیهم السلام من بعده، كما  ورممه سیدنا إبراهیم علیه السلام ، ثم تولى المهمة أبناؤه إسحاق ویعقوب  

 بدأ بناؤه وأكمله سلیمان علیهما علیه السـلام بنـاءه وتـذكر بعـض الروایات أن داود جـدد سـیدنا سـلیمان
 السلام.

  إبراهیم أول من هاجر في سبیل الله لأجل الدین، هو  :  إن  علیه السلام  إبراهیم  المقدس مهاجربیت  ■
،  السـلام، هـاجروا مـن أرض بابـل بـالعراق، إلـى الأرض المقدسـة  جمیعاً   لوط علیهمأخیـه  وزوجـه سـاره، وابـن  

للِْعَالَمِینَ )  - عز وجل-كما قال   فیِهَا  بَاركَْناَ  الَّتِِ  الْأرَْضِ  إِلَى  وَلوُطاً  ناَهُ  مما جعلها    [.71  (]الأنبیاء: وَنَََّیـْ
  ، قال سْعت رسول الله  -رضي الله عنهما- وكما ورد في الحدیث عن عبد الله بن عمر  مقصد النبوة.  

شِرارُ أهلِها، تلَفِظهُم  الأرضِ  یبَقَى فيفمُهاجَرَ إبراهیمَ،  إلى   الأرضِ  ستكونُ هجرةٌ بعد هجرةٍ؛ فخیارُ یقول:)
 .(أخرجه أبو داوداِلله، وتحشُرهُم النارُ مع القِرَدةِ والخنازیرأرََضُوهم، تقَذَرهُم نَـفْسُ 

   ،لوطا    هی وجه الله نببینما  وقد استقر إبراهیم علیه السلام في منطقة بیـت المقـدس مـن الأرض المباركـة
والذین عرفوا القاطنین شرق فلسطین،  عند القوم  الشرق من بیت المقـدس، لیكـون نبیـا    السلام إلىعلیه  

 فیما بعد بقوم لوط 

 ،ودفن علیه الصلاة   فبلاد الشام، ومنها فلسطین وبیت المقدس، هي موطن هجرة إبراهیم علیه السلام
 . والسلام في مدینة الخلیل من أرض فلسطین

 یوسف علیه السلام من شدة تعلقه بالأرض المقدسة، ولم    :تعلق یوسف علیه السلام بالأرض المقدسة
یتیسر له العیش فیها والتعبد بعد النبوة، أوصى علماء بنِ إسرائیل أن ینقلوا عظامه معهم عند انتقالهم إلى  

  ومیتاً حیاً السلام علیه  فهو كریمبیت المقدس، وكان یعلم بأنهم سیتركوا مصر، وحصلت بعد وفاته معجزة 
. 

أعرابیاا فأكرَمه فقال له : ) ائتنِا (    --أتى النَّبُِّ "  فقد جاء في الحدیث عن أبي موسى الأشعري قال:  
: ) سَلْ حاجتَكَ ( قال : ناقةٌ نركَبُها وأعنُـزٌ یحلبُُها أهلي [ فقال رسولُ اِلله   - -فأتاه فقال له رسولُ اِلله 

-- أعجَزْتُم أنْ تكونوا مِثْلَ عجوزِ بنِ إسرائیلَ ( ؟ قالوا : یا رسولَ اِلله وما عجوزُ بنِ إسرائیلَ ؟ قال ( :
: ) إنَّ موسى علیه السَّلامُ لَمَّا سار ببنِ إسرائیلَ مِن مِصرَ ضلُّوا الطَّریقَ فقال : ما هذا ؟ فقال علماؤُهم 



: إنَّ یوسُفَ علیه السَّلامُ لَمَّا حضَره الموتُ أخَذ علینا مَوثقًا مِن اِلله ألاَّ نخرجَُ مِن مِصْرَ حتىَّ ننقُلَ عِظامَه  
معنا قال : فمَن یعلَمُ موضِعَ قبرهِ ؟ قال : عجوزٌ مِن بنِ إسرائیلَ فبعَث إلیها فأتَـتْه فقال : دُل یِنِ على قبِر  

عطیَنِ حُكْمي قال : وما حُكْمُكِ ؟ قالت : أكونُ معكَ في الجنَّةِ فكرهِ أنْ یعُطیَها یوسُفَ قالت : حتىَّ تُ 
ذلكَ فأوحى اللهُ إلیه : أنْ أعطِها حُكْمَها فانطلَقَتْ بهم إلى بُُیرةٍ موضعِ مُستنقَعِ ماءٍ فقالت : أنضِبوا هذا  

ظامَ یوسُفَ فلمَّا أقلُّوها إلى الأرضِ وإذا الطَّریقُ مِثْلُ الماءَ فأنضَبوه فقالتِ : احتَفِروا فاحتـَفَروا فاستخرَجوا عِ 
 السلسلة الصحیحة  ." ضوءِ النَّهارِ (

 "والعظام هنا یرُاد بها الجسد؛ لأن الأرض لا تأكل    ".كانوا یطلقون " العظام " ، و یریدون البدن كله
 أجساد الأنبیاء كما قال العلماء، فالعظام هنا مرادٌ بها الجسد، والحدیث في ذلك واضحٌ. 

  ِالنب النهار،  --یقول  مثل ضوء  الطریق  وإذا  الأرض  إلى  أي: رفعوها  الأرض  إلى  أقلُّوها  فلما   :
 وقومه أن یعرفوا الطریق، وخرجوا من مصر بعد هذا التیه والضَّلال.  - -فاستطاع موسى 

من ثلاثمائة سنة، ثم حمل إلى بیت المقدس، لكن لا یعلم  بها نَواً   بر یوسف علیه السلام بمصر فأقاموق 
 الأنبیاء.  ولا حتى بقیة قبور مكان قبره وعینه تحدیداً، 

ن  وم  -علیه السلام  موسى  -تبارك وتعالى  -لما نَى الله    :تعلق موسى علیه السلام بالأرض المقدسة
ن معه أن یدخلوا الأرض المقدسة، وقد  وم- علیه السلام  -فرعون، أمر الله موسى    منبنِ إسرائیل  معه من  

، وكانوا یسكنون الأرض المقدسة، وهنا    -عز وجل  - كان العرب الكنعانیون یعبدون الأوثان من دون الله  
  - عز وجل- مع موسى علیه السلام، وقال اللهاعترض بنو إسرائیل، ورفضوا أن یدخلوا الأرض المقدسة  

عَلَىٰ  :)  حاكیاً عن حال موسى مع قومه وا  تَـرْتَدُّ لَكُمْ وَلَا   ُ سَةَ الَّتِِ كَتَبَ اللََّّ یَا قَـوْمِ ادْخُلُوا الْأرَْضَ الْمُقَدَّ
هَا فإَِن يََْ أدَْبَاركُِمْ فَـتنَقَلبُِوا خَاسِریِنَ  قاَلوُا یَا مُوسَىٰ إِنَّ فیِهَا قَـوْمًا جَبَّاریِنَ وَإِناَّ لَن نَّدْخُلَهَا حَتىَّٰ  رجُُوا  يََْرجُُوا مِنـْ
ُ عَلیَْهِمَا ادْخُلُوا عَلیَْهِمُ الْبَ  هَا فإَِناَّ دَاخِلُونَ قاَلَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِینَ يََاَفوُنَ أنَْـعَمَ اللََّّ ابَ فإَِذَا دَخَلْتُمُوهُ فإَِنَّكُمْ  مِنـْ

ىٰ إِناَّ لَن نَّدْخُلَهَا أبَدًَا مَّا دَامُوا فیِهَا ۖ فاَذْهَبْ أنَتَ  قاَلوُا یَا مُوسَ  غَالبُِونَ ۚ وَعَلَى اللََِّّ فَـتـَوكََّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِیَن 
   .[42-21]المائدة:وَربَُّكَ فَـقَاتِلَا إِناَّ هَاهُناَ قاَعِدُونَ  

 عمالقة فیها  وكان  وفضلها،  مكانتها  لمعرفته  فیها،  والتعبد  المقدسة  الأرض  لدخول  مشتاق  موسى 
قاَلوُا یَا مُوسَىٰ إِناَّ لَن    قومه خذلوه،  جبارین وثنیین ولم یطلب منهم إلا دخول الباب وسینصرهم الله، إلا أن

لم یكن من موسى بعد كل تلك  ،  نَّدْخُلَهَا أبَدًَا مَّا دَامُوا فیِهَا ۖ فاَذْهَبْ أنَتَ وَربَُّكَ فَـقَاتِلَا إِناَّ هَاهُناَ قاَعِدُونَ 
الأرض   دخولالمواقف وهذا الخذلان إلا أن یدعو علیهم لأول مرة، وهذا فیه إشارة لحزنه وأسفه من عدم 



قاَلَ رَبِ  إِني ِ لَا أمَْلِكُ إِلاَّ نَـفْسِي وَأَخِي ۖ فاَفـْرُقْ )  .المقدسة، فعاقبهم الله وحرمهم منها بالتیه أربعین سنة
یتَیِهُونَ فِي الْأَ  سَنَةً ۛ  أرَْبعَِیَن  عَلیَْهِمْ ۛ  اَ مُحَرَّمَةٌ  وَبَیْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِیَن قاَلَ فإَِنهَّ نـَناَ  رْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ  بَـیـْ

 [. 26-25]المائدة :الْفَاسِقِیَن(

  ،إسرائیل من جبن شدید بنو  علیه  لنا ما جبل  الكریمة تصور  وعزیمة خوارة، وعصیان  هذه الآیات 
العزة مع الجهاد، وهي تحك الراحة على  للذلة مع  وإیثار  البلیغ قصة تاريَیة معروفة   يلرسلهم،    بأسلوبها 

أن یصدهم عما تردوا فیه من جبن وعصیان وأن یحملهم على قتال الجبارین    -علیه السلام  -وحاول موسى
إلى موسى أن الأرض المقدسة محرمة علیهم أربعین سنة یتیهون    -تعالى - وأوحى الله .ولكنهم عموا وصموا

مات هارون علیه السلام في التیه، وجاء ملك الموت إلى موسى علیه   .في الأرض جزاء عصیانهم وجبنهم
المباركة وحبه    الأرضالسلام بعده بثلاث سنوات لیقبض روحه، لكن لشدة تعلق موسى علیه السلام بتلك  

رضي  - في صحیح بخاري، عن أبي هریرة  ،  من بیت المقدس رمیة بُجر، كما ورد    قریباً   دفنسأل ربه أن    لها
وْتِ إلى مُوسَى علیهما السَّلَامُ، فَـلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ،    قال:"  - -عن رسول الله  -الله عنه 

َ
مَلَكُ الم أرُْسِلَ 

نَهُ وقاَلَ: ارْجِعْ، فَـقُلْ له: یَضَعُ یدََهُ  فَـرَجَعَ إلى ربَ هِِ، فَـقَالَ: أرْسَلْتَنِِ إلى عَبْدٍ لا یرُیِدُ  ُ علیه عَیـْ وْتَ، فَـرَدَّ اللََّّ
َ
الم

 
َ
، ثُمَّ مَاذَا؟ قاَلَ: ثُمَّ الم وْتُ، قاَلَ: علَى مَتِْْ ثَـوْرٍ فَـلَهُ بكُلِ  ما غَطَّتْ به یدَُهُ بكُلِ  شَعْرةٍَ سَنَةٌ، قاَلَ: أيْ رَبِ 

سَةِ رَمْیَةً بَُجَرٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ علیه وسلَّمَ: فلوْ  فاَلْآنَ، فَسَأَلَ اللَََّّ أنْ یدُْ  قَدَّ
ُ
نیَِهُ مِنَ الأرْضِ الم

 ." كُنْتُ ثَمَّ لَأرَیَْـتُكُمْ قَبْرهَُ، إلى جَانِبِ الطَّریِقِ، عِنْدَ الكَثیِبِ الأحْمرَِ 

  تتحقق في حیاته بسبب تَرد قومه، سأل  وهي أشواق ملأت صدر موسى علیه السلام، حتى إذا لم
وهذا الحدیث فیه إشارة واضحة ودلالة كبیرة على مكانة تلك الأرض   .الله إنفاذ أشواقه ساعة وفاته 

الإدناء ولم یسأل نفس بیت المقدس لأنه خاف أن یكون   وإنما سأل . المقدسة في نفوس الأنبیاء في حیاتهم
وسؤاله الدنو منها؛ لفضل من دفن في الأرض المقدسة من الأنبیاء والصالحین،    ، به الناس  فیفتتْ  قبره مشهوراً 

 . في الممات كما الحیاة فاستحب مجاورتهم

یوشع علیه السلام هو أحد أنبیاء بنِ إسرائیل، وكان    : یوشع بن نون علیه السلام وفتح بیت المقدس  ■
ى  من تلامیذ كلیم الله موسى علیه السلام، وذكره الله تعالى في القرآن غیر مصرح باسْه في قصة سیدنا موس

مَجْمَعَ  )  -عز وجل-في قوله  وذلك    والخضر أبَْـلُغَ   ٰ أمَْضِيَ  وَإِذْ قاَلَ مُوسَىٰ لفَِتاَهُ لَا أبَْـرحَُ حَتىَّ أوَْ  الْبَحْریَْنِ 
   [.60]الكهف:حُقُباً(



  ،ولم یحبس الله الشمس لأحد إلا لیوشع  وهو أول نبِ كلم الشمس قال لها: أنا مخلوق وأنت مخلوقة
بقدومها عند شروق الشمس في    صبیحة الإسراء حین انتظروا العیر التِ أخبر    ولنبینا محمد    بن نون

 . ذلك الیوم

بـَعْنِِ رَجُلٌ  " قال: قال رسول الله - رضي الله عنه-هریرة فعن أبي   غَزاَ نَبٌِِّ مِنَ الأنبْیِاَءِ، فقَالَ لقَِوْمِهِ: لا یَـتـْ
هَا، ولَا أَحَدٌ اشْتَرىَ  مَلَكَ بُضْعَ امْرأَةٍَ، وهو یرُیِدُ أنَْ یَـبْنَِِ بهاَ ولَمَّا یَبْنِ بهاَ، ولَا أَحَدٌ بنَََ بُـیُوتًا ولمَْ یَـرْفَعْ سُقُوف ـَ

تَظِرُ ولَِادَهَا، فَـغَزاَ، فَدَنَا مِنَ القَرْیةَِ صَلَاةَ العَصْرِ أوَْ قرَیِباً مِن ذلكَ، فقَالَ للِشَّمْسِ: غَنَمًا أوَْ خَلِفَاتٍ وهو یَـن ـْ
ناَ، فَحُبِسَتْ حتىَّ فَـتَحَ اللََُّّ  یَـعْنِِ -علیه، فَجَمَع الغنَاَئمَِ، فَجَاءَتْ    إنَّكِ مَأْمُورةٌَ وأنََا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلیَـْ

 رَجُلٍ بیَدِهِ،  لتَِأْكُلَهَا، فَـلَمْ تَطْعَمْهَا، فقَالَ: إنَّ فیِكُمْ غُلُولًا، فَـلْیُـباَیعِْنِِ مِن كُلِ  قبَیِلَةٍ رَجُلٌ، فَـلَزقَِتْ یدَُ  -النَّارَ 
فَـلَزقَِتْ یدَُ رَجُلَیْنِ أوَْ ثَلَاثةٍَ بیَدِهِ، فقَالَ: فیِكُمُ الغلُُولُ، فَجَاؤُوا برأَْسٍ    فقَالَ: فیِكُمُ الغلُُولُ، فَـلْیُـباَیعِْنِِ قبَیِلتَُكَ،

ُ لنَاَ الغنَاَئمَِ  هَا. ثُمَّ أَحَلَّ اللََّّ ؛ رأََى ضَعْفَناَ وعَجْزَنَا  مِثْلِ رأَْسِ بَـقَرةٍَ مِنَ الذَّهَبِ، فَـوَضَعُوهَا، فَجَاءَتِ النَّارُ، فأكَلتَـْ
   صحیح البخاري ."هَا لنَاَفأحَلَّ 

  ودلت  والنبِ المذكور في هذا الحدیث هو یوشع بن نون علیه السلام، كما بینه شراح هذاَ  الحدیث
أنه قال:    -رضي الله عنه -عن أبيُ  هریرة    -بسند على شرط البخاري  -علیه روایة الإمام أحمد في مسنده  

 . "إنَّ الشَّمسَ لم تُحبَسْ على بشرٍ إلاَّ لیُوشعَ لیالَي سار إلى بیتِ المقدسِ "

  وسبب طلب یوشع علیه السلام حبس الشمس في تلك الغزوة؛ لأنهم قتلوا الجبارین، وكان القتال یوم
الجمعة، فبقیت منهم بقیة، وكادت الشمس تغرب، وتدخل لیلة السبت، فخاف یوشع علیه السلام أن  

 .یعجزوا؛ لأنه لا یحل لهم قتلهم فیه

أسس داود علیه السلام مملكة عظیمة قائمة على التوحید في    ً : *عصر داود وسلیمان علیهما السلام■
 مع ما منحه الله به من النبوة العظیمة؛ ولهذا قال -علیه السلام - بیت المقدس، بعد أن آل الملك إلیه

ُ الْمُلْكَ ) كْمَةَ ( الذي كان بید طالوت،)وَآتَاهُ اللََّّ  (: أي النبوة وَالحِْ

ثم مات    - علیه السلام -إلى الأرض المقدسة مرة أخرى، وذلك زمن داود    لیوهكذا عاد بنو إسرائ ،
  نة یالمد  د ییبإقامة وتش  -السلام  هیعل  مانی داود، وهنا قام سل  -  مانیوورث سل  ،  - السلام  هیعل-داود  

له نبِ صالح،    قدمهی  دایجد  جهدا  نتظریالمسجد الأقصى    ووجدالمقدسة على أفخر طراز في العالم آنذاك،  
  علیه   وسلیمان   ذكرى تدوم مع الدهر،  كونیهذا الجهد، فأعاد بناءه، ل  یم بتقد  السلام   ه یعل  مان یفقام سل
وقصته الشهیرة مع النملة التِ خاطبت النمل وقالت لهم )یا أیها    فلسطین،  من  كله  العالم  حكم  السلام



  الأرض هذه    بفلسطین وهو بجوار )عسقلان(،النمل ادخلوا مساكنكم( كان بمكان یسمى وادي النمل  
وسلم عن دعوات    هیالله عل  صلىأرض أعدائهم، وقد أخبرنا النبِ    ستیالسلام، ول  همیعل  اءیأرض الأنب

والنسائي، وابن   ة، یمأخرجه ابن خز   مایالمقدس، ف  تیببناء    د یالسلام عندما انتهى من تجد  ه یعل  مانیسل
لمَّا فرغَ سُلیَْمانُ بنُ داودَ من بناءِ بیتِ المقدِسِ سألَ  "  الله بن عمرو  عبد حدیث   من  –رحمهم الله  –ماجة 

َ ثلاثًا حُكْمًا یصادفُ حُكْمَهُ وملكًا لا ینبغي لأحدٍ من بعدِهِ وألاَّ یأتَي هذا المسجدَ أحدٌ لا یریدُ إلاَّ   اللََّّ
أمُّهُ فقالَ النَّبُِّ صلَّى   ُ علیهِ وسلَّمَ أمَّا اثنتانِ فقد أعُْطیـَهُما الصَّلاةَ فیهِ إلاَّ خرجَ من ذنوبهِِ كیومِ ولدتْهُ  اللََّّ

 صحیح ابن ماجه ". وأرجو أن یَكونَ قد أعُْطيَ الثَّالثةَ 

 اً عظیم والثانیة ملكاً  ،  بین الناسوالدعوات الثلاث في الحدیث: أولهن التوفیق في الصواب والأحكام  
أتى المسجد الأقصى لا یقصد فیه إلا الصلاة مغفرة  لمن  والثالثة من دعواته أنه دعا الله    ،یحصل لأحد  لا

  .وفضلهعلى أهمیة المسجد الأقصى دلیلاً منه   ا،منه  اً لذنوبه، وخروج

 من هذا یتبین لنا مدى ما لبیت المقدس من منزلة في قلب كل نبِ من الأنبیاء، فسلیمان علیه السلام
حین سأل الله تعالى أن يَص بیت المقدس بإحدى المسائل الثلاث التِ دعا الله تعالى أن یعطیه إیاها،  

المذكور في الحدیث متحقق  وقد أعطاه الله ذلك وعطاء الله سبحانه وتعالى متصف بالكمال،ولذا فالرجاء 
 تعالى. إن شاء الله 

 :اجتماع یحیى وعیسى علیهما السلام في الأرض المقدسة مع بنِ إسرائیل■

  وعیسى    الأحادیثدلت أن یحیى  السلام-على  بنِ    - علیهما  مع  المقدسة  المدینة    اجتمعا في  قد 
، خطبة في رحاب المسجد الأقصى المبارك بُضور نبِ   الله عیسى    سیدنا یحیى علیه السلام إسرائیل، وألقى  

  فاكتملت كما على أصحابه، وزاد علیها من توجیهاته ونصائحه    الخلق    سیدتلاها    ینمابالسلام  علیه  
كتمل العقد بالجواهر المرصعة، واللآلئ الثمینة، فأصبحت خطبة عظیمة الشأن، كثیرة النفع اجتمع في  ی

، وعیسى علیه السلام  الذي أمره الله بها  السلام  : زكریا علیه   علیهم السلام: التعاون علیها ثلاثة من الأنبیاء  
الحارث بن  فعن  الذي رواها لنا وزاد علیه:  محمد  وسیدنا  ،زكریا لما كاد أن یبطئ بها الذي ذكر بها أخاه 

َ أمرَ یحیى بنَ زكََریاَّ بخمسِ كلماتٍ أن یعملَ  :"  --أن نبِ الله  -رضي الله عنه-  الحارث الأشعري إنَّ اللََّّ
بِها ، ویأمرَ بنِ إسرائیل أن یعمَلوا بِها ، وإنَّهُ كادَ أن یُـبْطِئَ بِها فقال عیسى: إنَّ اللهَ أمَرَك بَخمسِ كلماتٍ؛  

ا أنْ آمُرَهم، فقال یحیى: أخشى إن سبَقتَنِ  لتَِعمَلَ بها وتَأمُرَ بَنِ إسرائیلَ أن یعَمَلوا بها، فإمَّا أن تَأمُرهَم، وإمَّ 
بها أن يَُسَفَ بي أو أعُذَّبَ، فجمَع النَّاسَ في بیتِ المقدِسِ، فامتَلَأ المسجدُ وقعَدوا على الشُّرُفِ، فقال: 



یئاً،  "إنَّ اللهَ أمَرني بَخمسِ كلماتٍ أن أعَمَلَ بِهنَّ، وآمركُم أن تعَمَلوا بهنَّ: أوَّلُهنَّ أن تعَبُدوا اللهَ ولا تُشركِوا به ش
وإنَّ مَثلَ مَن أشرَك بالِله كمثَلِ رجلٍ اشترى عبدًا مِن خالصِ مالهِ بذهَبٍ أو ورقٍِ، فقال: هذه داري وهذا  

 إليَّ، فكان یعمَلُ ویؤُدِ ي إلى غیِر سیِ دِه، فأیُّكم یرَضى أن یكونَ عبدُه كذلك؟! وإنَّ  عمَلي، فاعمَلْ وأد ِ 
الله أمركم بالصَّلاة، فإذا صَلَّیتُم فلا تلَتَفِتوا؛ فإنَّ اللهَ ینَصُبُ وجهَه لوجهِ عبدِه في صلاتهِ ما لم یلَتفِتْ، وآمركُم  

 عِصابةٍ معَه صُرَّةٌ فیها مِسكٌ، فكلَّهم یعَجَبُ أو یعُجِبُه ریُحها، وإنَّ  بالصِ یامِ؛ فإنَّ مَثلَ ذلك كمثَلِ رجلٍ في
  ، ریحَ الصَّائمِ أطیبُ عندَ اِلله مِن ریحِ المسكِ، وآمركُم بالصَّدقةِ؛ فإنَّ مثَلَ ذلك كمثَلِ رجلٍ أسَره العدوُّ

دیه منكم بالقلیلِ والكثیِر، ففدَى نفسَه منهم،  فأوثقَوا یدَه إلى عنُقِه، وقدَّموه لیَِضربِوا عُنقَه، فقال: أنا أفَْ 
إذا أتى على حِصنٍ   أثرَهِ سِراعًا حتىَّ  العدوُّ في  مَثلَ ذلك كمَثلِ رجلٍ خرجَ  فإنَّ  تَذكُروا الله؛َ  وآمُركم أن 

نَّبُِّ صلَّى اللهُ  حَصیٍن، فأحرَز نفسَه منهم، كذلك العبدُ لا یُحرزُِ نفسَه مِن الشَّیطانِ إلاَّ بذكِْرِ اِلله". قال ال
ُ أمرَني بِهِنَّ، السَّمعُ والطَّاعةُ والجهِادُ والهجرةُ والجمَاعةُ، فإنَّهُ مَن فار  قَ  علیَه وسلَّم: وأنا آمركُُم بَخمسٍ اللََّّ

هُ من جُثى  الجماعةَ قیدَ شبٍر فقد خلَعَ ربِقةَ الإسلامِ من عُنقِهِ إلاَّ أن یراجِعَ، ومن ادَّعى دَعوى الجاهلیَّةِ فإنَّ 
جَهَنَّم، فقالَ رجلٌ: یا رسولَ اللََِّّ وإن صلَّى وصامَ؟ فقالَ: وإن صلَّى وصامَ، فادعوا بدَعوى اللََِّّ الَّذي  

    صحیح الترمذي "سَّْاكمُ المسلِمیَن المؤمنیَن، عبادَ اللََِّّ 

  هذا یدل على فضیلة بیت المقدس وأنه مجمع الرسل من بنِ إسرائیل وأتباعهم، وأن الأحق به أهل
 ولا للمغیرین لدین الله.   الإیمان ، لأنه بیت الله، وفیه یعبد سبحانه ویوحد، فلا حق فیه للمتلبسین بالشرك، 

الدالة على نزوله علیه السلام في    والأحادیث   :نزول عیسى علیه السلام واقامته في الأرض المقدسة■
المقدسة،   منها:    وإقامته الأرض  المقدس، كثیرة،  بیت  من حدیث    – بسنده    – ما رواه الإمام مسلم  في 

فَـیَطْلبُُهُ حتىَّ  ...      قال رسول الله  –الطویل عن الدجال  في حدیثه    –النواس بن سْعان رضي الله عنه  
ُ منه، فَـیَمْسَحُ عن وُ  ، فَـیـَقْتُـلُهُ، ثُمَّ یأَْتي عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ قَـوْمٌ قدْ عَصَمَهُمُ اللََّّ ثُـهُمْ یدُْركَِهُ بباَبِ لدٍُ  جُوهِهِمْ وَیُحَدِ 

نَما هو    بدَرَجَاتِهِمْ في الجنََّةِ  ُ إلى عِیسَى: إني ِ قدْ أَخْرَجْتُ عِباَدًا لي، لا یدََانِ لَأحَدٍ  فبَیـْ كَذلكَ إِذْ أوَْحَى اللََّّ
  صحیح مسلم ...بقِتاَلِهمِْ 

  ،ونزول عیسى علیه السلام ومجیئه إلى الأرض المقدسة في آخر الزمان، أمر مجمع علیه عند أهل العلم
  .وثابت بالنصوص الثابتة عن رسول الله علیه الصلاة والسلام، وقد تواترت به الأحادیث 

 قصة  منها  فلسطین  في  حصلت  كثیرة  وقصص  الزمان،  آخر  في  أرضها  على  سیقتلون  ومأجوج  یأجوج  وأن■
 . توجالو  طالوت



كبیرا  لقد شغل بیت المقدس ودرته المسجد الأقصى حیزا ً   :  : بیت المقدس في قلب الحبیب محمد    اً تاسع
حیاته علیه الصلاة والسلام ، لما له من المكانة العقدیة والبعد الشرعي الإیماني، ولو لم  في  ومساحة واسعة  

  ذلك، یكن محركا لنا للاهتمام بقضیة الأقصى إلا التأسي، وحسن الاتباع لنبینا علیه الصلاة والسلام في  
لكفى محفزاً ودافعا ومسوغا!ً  على الرغم من أن حیاته علیه الصلاة والسلام كانت بین مكة والمدینة، إلا  
  أن فؤاده وبصره ووجدانه شاخصة نَو الشام باتجاه بیت المقدس، وفي ذلك دلالة واضحة وإشارة كبیرة 

علیه الصلاة والسلام مع    أحواله لأهمیة تلك الأرض لما لها من بركة وقداسة واصطفاء رباني. والمتأمل في  
لا    حتى باتت تلك الأرض المباركة جزءا  وارتباطاً وثیقاً، عجیبا ً وتعلقا ً   كبیرا ،  یجد اهتماماالأرض المقدسة  

 .ومعجزاته، وأخباره، ووجدانه  ،یتجزأ من سیرته، وحیاته، ومواقفه

   بتلك وثیق ومتین  والسلام متعلقة بشكل  المقدسة،  الأر كانت بدایته علیه الصلاة    في حدیث ض 
َ ، وإنَّ آدمَ لمنجَدلٌ في طینتِه ، وسأخبركُم بأوَّلِ أمري    "العرباض بن ساریة إني ِ عندَ اِلله مكتوبٌ خاتُم النَّبیینِ 

وقد خرج لها نورٌ أضاءَت لها    - حین وضعَتنِ    - : دَعوةُ إبراهیمَ ، وبِشارةُ عیسَى ، ورؤیا أمِ ي الَّتِ رأَت  
   صلَواتُ اِلله علیهم. منه قصورُ الشَّامِ وكذلك ترَى أمَُّهاتُ النَّبیِ ینَ 

 ولهذا   ، ونبوته ببلاد الشامدینه یقول ابن كثیر رحمه الله: وتخصیص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار
بالمنارة الشرقیة للإسلام وأهله، وبها ینزل عیسى بن مریم إذا نزل بدمشق  تكون الشام في آخر الزمان معقلا  

 .البیضاء منها

   ولتثبیت هذه العلاقة وترسیخ الارتباط في أصعب الظروف وأحلكها؛ كان علیه الصلاة والسلام وهو
كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما    بین یدیه، في مكة قبل الهجرة، یصلي إلى بیت المقدس والكعبة

رسولُ اِلله صلَّى اللهُ علیهِ وسلَّمَ یُصلِ ي وهو بمكةَ نََْوَ بیتِ المقدسِ والكعبةُ بیَن یدَیهِ وبعدما هَاجَرَ إلى    كان
 . الطبرانيالمدینةِ سِتَّةَ عَشَرَ شهراً ثم صُرِفَ إلى الكعبةِ 

 »لا تُشَدُّ الرحالُ إلاَّ إلى ثلاثةِ مساجدَ : مسجدِ الحرام ، و مسجدِ الأقصَى ، و مسجدي هذا«. 

یتم  أن قبل النبِ إلیها صلى التِ الأولى القبلة هو  و  ، محمد  النبِ قبل جمیعاً  الأنبیاء قبلة یعُتبر الأقصى  
 . مكة إلى القبلة  تغیر

  رسول الله   عنه حب لبیت المقدس هذا الذي عبر أي  أجاب السیدة میمونة رضي الله عنها  عندما
عن زیارة بیت المقدس، وأي اهتمام دعانا الحبیب المصطفى إلیه، ففي هذا الحدیث العظیم یدعو رسول  

فقد روى أبو داود عن میمونة  ینیر فیه جنبات المسجد،    زیتاً یجعلوا حبهم للقدس والأقصى  الله المسلمین أن  



وكانت البلاد  -فقال: إیتوه فصلوا فیه    یا رسول الله، أفتنا في بیت المقدس،قلت:  "  أنها قالت  مولاة النبِ  
 ، فإن لم تأتوه وتصلوا فیه فابعثوا بزیت یسرج في قنادیله.-إذ ذاك حربا

فع نَو الاهتمام بدقائق حاجات المسجد الأقصى، والاهتمام تطبیق عملي  للد  اً وهي وصیة متقدمة جد
للحب وخروج من نطاق الشعور لدائرة العمل والتنفیذ، حاجات الأقصى التِ تبدأ بزیت السراج ولا تنتهي  

الاهتمام بالعمارة والحشد والصلاة، وهو ما ترجمه الخلفاء منذ فتح المدینة على ید أمیر المؤمنین عمر  فیكون  
ولو لم تكن إلا رحلة ومعجزة    بن الخطاب رضي الله عنه حتى غروب شمس المسلمین عن المدینة المباركة.

الإسراء والمعراج، وما حصل فیها من آیات مبهرة وأحداث عظیمة، واجتماع جمیع الأنبیاء فیها للصلاة  
عنها    تعظیما، كیف لا وقد قالمقتدین بنبینا علیه الصلاة والسلام، لكفى هذه الأرض تشریفا ومكانة و 

جاء في الحدیث الشریف عن أبي ذر رضي الله   المصلى، كما ورد في الحدیث،ولنعم  علیه الصلاة والسلامَ   
أم بیت    قال: تذاكرنا ونَن عند رسول الله صلى الله علیه وسلم أیهما أفضل مسجد رسول الله  عنه  

: صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فیه ولنعم المصلى هو، ولیوشكن    المقدس؟ فقال رسول الله  
أن یكون للرجل مِثْل شطن فرسه من الأرض حیث یرَى منه بیت المقدس خیراً له من الدنیا جمیعاً ". رواه  

 ".( وصححه ووافقه الذهبِ والألباني كما في "السلسلة الصحیحة 509/  4الحاكم ) 

 تخیلوا منزلة مكان قال عنه علیه الصلاة والسلام "ولنعم المصلى"، فكیف هو في وجدانه وحیاته؟ 

   وقبل موته  جهز علیه الصلاة والسلام أكبر جیش إسلامي في حینها ثلاثة آلاف مقاتل، في معركة ،
هـ(، على حدود الجزیرة  ٩تبوك سنة ) هـ(، ثم شارك بنفسه علیه الصلاة والسلام في غزوة  ٨مؤتة سنة )

 .المقابلة للشام

  هو بعث أسامة بن زید   والسلام  الصلاة ولأهمیة تلك الأرض الطیبة المباركة، كان آخر بعث للنبِ علیه
 .هـ( لإخراجً  الروم من أرض الشام١١، إذ جهز جیش كبیرا في صفر سنة ) 

  لقد فصل علیه الصلاة والسلام من فضائل وأحداث ودقائق الأمور المتعلقة بالأرض المباركة حتى آخر
الزمان، فقد بشر بفتحها، وذكر معجزة یوسف كما في قصة عجوز بنِ إسرائیل، وما حصل مع موسى  

علیه الصلاة والسلام  عند وفاته ومعرفته بمكان قبره، ونقله لمعجزة یوشع عند فتح بیت المقدس، وما أخبر به  
داود علیه السلام، وبناء سلیمان للمسجد الأقٌصى، حتى ذكر دقائق الأمور من نزول عیسى علیه    تعبد

 د. المسیح الدجال في فلسطین فیقتله بمدینة الل یدرك السلام عند المنارة البیضاء شرقي دمشق، حتى 



  ،تلك رسائل بسیطة من اهتمام رسولنا ببیت القدس والأقصى، وقبسات قلیلة من معینه العذب النضاح
 أن توصف بأنها أرض الأنبیاء علیهم  فلیس عبثاً مما یجعل لهذه الأرض مكانة لم تنلها أرض أخرى، وعلیه  

الصلاة والسلام، وهي رسائل لنتذكر الاهتمام ببیت المقدس وقضایاها وهي الیوم تحت الأسر، یؤلمها القید  
للمسلمین، أنها حق خالص  ولنتذكر  أحشائها حفریات الاحتلال وزبانیته،  أن تكون    ولا   في  إلا  یمكن 

مقام فیها، وستعود الجحافل ٌ المؤمنة لتسرج المسجد بقنادیل عزتها، ویعمر  ولن یهنأ لیهود  إسلامیة وعربیة
   د.ف الركع السجالمسجد آلا

 شعبان محمود عبد القادر  /بُث


